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رواية «تويا».. حين تكون النفس حائرة بين الحلم والواقع
القاهرة - إيهاب مسعد »

«تــويــا» الـــروايـــة الــثــانــيــة لأشــرف 
ـــا 

ً
الـــــعـــــشـــــمـــــاوي، صـــــــــدرت حـــديـــث

ــــــــدار المــــصــــريــــة الــلــبــنــانــيــة  عــــن ال
فــــــي 280 صــفــحــة  ـــــقـــــاهـــــرة،  بـــــال
مــــن الـــقـــطـــع المــــتــــوســــط. فــــي هـــذه 
الرواية يغادر أشرف العشماوي 
مجازاته الكبرى، التي أقامها في 
روايته الأولى «زمن الضباع» فلم 
 وراء الرموز والاستعارات 

َّ
يتخف

قاطعا بــذلــك وشــائــجــه مــع تــراث 
كــبــيــر فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، بــعــد أن 
جــربــه مـــرة واحــــدة، وهـــو الإبـــلاغ 
عـــلـــى لـــســـان الـــطـــيـــر والــــحــــيــــوان، 
كــمــا فـــي كــلــيــلــة ودمـــنـــة، ومنطق 
الــــطــــيــــر، لـــيـــقـــول مـــــا يــــريــــد دون 
خـــــوف هـــــذه المــــــــرة، فـــيـــدخـــل إلـــى 
عــوالــم حقيقية وواقــعــيــة، راصــدا 
بخبرته الإنسانية دوافع أبطاله 

وطموحاتهم وانكساراتهم.
وصار غلاف الرواية الذي رسمه 
ا  الــفــنــان «عــمــر الـــكـــفـــراوي» جـــزء
لــوحــة فنية  مــن موضوعها فهو 
رائــــعــــة ودقــــيــــقــــة تــكــتــنــز المــعــنــى 
الـــعـــام لـــلـــروايـــة، عــبــر وجــــه أنــثــى 

مـــصـــري، عـــربـــي إفـــريـــقـــي، يظهر 
الجذور الإنسانية العميقة لبطل 
الـــعـــمـــل «يــــوســــف كـــمـــال نــجــيــب» 
الــبــاحــث عــن ذاتـــه، وانــتــمــائــه بين 
أبــيــه المــصــري، وأمـــه الإنجليزية، 
الـــحـــائـــر بـــين رغـــبـــة أمــــه بــالــبــقــاء 
فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، وحــــلــــم أبــــيــــه بـــأن 
إلــى رسالة خادما  يحوّل مهنته 
أبــنــاء وطنه مصر، ووطنه  بذلك 
الــروايــة  الأكــبــر إفريقيا، حتى أن 
مــنــذ الـــبـــدايـــة تــضــعــنــا أمـــــام هــذا 
لــرحــيــل  الــــذاهــــل  الاخـــتـــيـــار، الأب 
عــــبــــدالــــنــــاصــــر، والابــــــــــن الـــحـــالـــم 
بالثراء. منذ البداية يضع المؤلف 
بـــطـــلـــه فـــــي تـــنـــاقـــض بـــــين نــفــســه 
ومــجــتــمــعــه، بـــين حــلــمــه وواقـــعـــه، 
ويـــظـــل مــتــطــوحــا طــــــوال أحـــــداث 
الــــــروايــــــة بـــــين رفــــاهــــيــــة ونـــعـــيـــم، 
بـــين شــقــاء وفـــقـــد، مــــآسٍ بــشــريــة، 
وجـــرائـــم شــنــعــاء يــجــد نفسه في 
قــلــبــهــا، يــتــعــاطــف مــع الــضــحــايــا، 
ويـــــقـــــاوم الـــقـــتـــلـــة، يــــدفــــع الـــثـــمـــن، 
فتتغير ملامحه النفسية، وهي 
الــثــنــائــيــة الــتــي تــغــلــب عــلــى روح 
العمل كله، فالمؤلف يضع بطله 
دائــمــا بــين عــالمــين، وتــبــدأ ملامح 

هذا التغيير إلى الإيجابية لحظة 
لـــقـــائـــه بـــبـــروفـــيـــســـيـــر إنــجــلــيــزي 
يــــهــــب حــــيــــاتــــه لمـــــقـــــاومـــــة مــــرض 
الــــــجــــــذام فـــــي إفــــريــــقــــيــــا فــيــنــشــئ 
مـــؤســـســـة لــــلأبــــحــــاث لاكـــتـــشـــاف 
عــــلاج لــلــمــرض، أمــــه الــتــي رتــبــت 
لــــقــــاءه مــــع الـــبـــروفـــيـــســـيـــر كــانــت 
تـــــحـــــاول ربـــــــط جــــــــــذوره بـــوطـــنـــه 
الثاني إنجلترا، وهي إنجليزية 
الأصل، فينتهي به الأمر مخلصا 
لإفريقيا التي قضى فيها عامين 
نــيــروبــي فــي كينيا، وينجح  فــي 

هو المصري في اكتشاف العلاج 
الـــجـــذام، لأن البروفيسير  لمـــرض 
اكــتــشــف أن الخلطة  الإنــجــلــيــزي 
الحضارية ليوسف كمال نجيب 
المــــصــــري الإفـــريـــقـــي الإنــجــلــيــزي 
قادرة على الإبداع، وهنا يضيف 
المـــــؤلـــــف مــــــرة أخـــــــرى اســــتــــمــــرارا 
لــثــنــائــيــاتــه بـــين الـــغـــرب المــتــحــفــز 

وإفريقيا المتخلفة.
ســــيــــل مــــــن الــــتــــحــــديــــات يــــواجــــه 
بــــطــــل الــــــــروايــــــــة يـــــوســـــف كـــمـــال 
نــجــيــب، أول هـــذه الــتــحــديــات هو 

طــمــوحــه الشخصي ورغــبــتــه في 
المــادي ثم العلمي، يحلم  النجاح 
بإنشاء إمبراطورية طبية تعالج 
الأغــنــيــاء مــن دول الــخــلــيــج، منذ 
الــلــحــظــة الأولــــــــى، يـــرســـم أشــــرف 
الـــعـــشـــمـــاوي المــــلامــــح الــنــفــســيــة، 
المؤهلة لتطورات يوسف لاحقا، 
عـــنـــدمـــا يـــنـــفـــصـــل عـــــن الـــجـــمـــوع 
المودعة للرئيس عبدالناصر، في 
جــنــازتــه، ويــخــتــار الــعــزلــة بعيدا 
عـــنـــهـــا، وهـــــــذا عـــكـــس شــخــصــيــة 
أبــــيــــه تـــمـــامـــا، ويـــتـــركـــنـــا المـــؤلـــف 
حتى السطر الأخير من الرواية، 
لــيــجــعــلــه يــتــطــابــق مــــع أبـــيـــه فــي 

رؤيته وأهدافه.
الــتــحــدي الــثــانــي تمثل فــي أقــرب 
الناس إلى يوسف وهما خطيبته 
الأولى «كاترين» التافهة التي لا 
تــرى في العالم شيئا مهما غير 
نــزواتــهــا وطــمــوحــهــا فــي الــــزواج 
مـــن يـــوســـف بــعــد أن يــســتــقــر في 
لــنــدن، ووالــدتــه السيدة «بـــراون» 
التي تلتقي رغباتها مع رغبات 
يــوســف  كــــاتــــريــــن، أي اســــتــــقــــرار 
بــجــوارهــا فــي لــنــدن، حتى أنهما 
تــتــفــقــان مــــع «نـــيـــفـــيـــل» لــلــقــضــاء 

على أحلام يوسف في «نيروبي» 
وعـــــزلـــــه عـــــن حـــبـــيـــبـــتـــه «تـــــويـــــا»، 
ا من  أصبح حبهما ليوسف جزءً
المـــعـــوقـــات الـــتـــي انــتــصــر عــلــيــهــا، 
بـــزواجـــه مـــن «تـــويـــا» قــبــل قتلها 
عـــلـــى يــــد نــيــفــيــل وإيـــــــــراي لأنــهــا 
عرفت سرهما، وهــي ســر تمسك 
يـــــوســـــف بـــبـــقـــائـــه فـــــي نـــيـــروبـــي 
لاكـــتـــشـــاف مـــصـــل لـــعـــلاج مـــرض 
الـــجـــذام الــــذي يــكــســب نــيــفــيــل من 
انــــتــــشــــاره بـــــين قـــبـــائـــل إفـــريـــقـــيـــا 

الملايين.
لــيــصــل بــذلــك يــوســف «المــصــري» 
لأخـــطـــر تـــحـــدٍ فــــي رحـــلـــتـــه، وهـــو 
القضاء على العصابة الإجرامية 
المـــكـــونـــة مــــن «نـــيـــفـــيـــل»، وإيــــــراي 
إلـــى اكتشافه،  ومــيــنــجــو، فيصل 
ويبلغ الشرطة عن هذه العصابة، 
فــيــدفــع بــذلــك ثــمــنــا بــاهــظًــا وهــو 
قتل حبيبته «تويا» على يد هذه 
لــه طفلة  العصابة بعد أن تضع 
جــمــيــلــة ســـوف يصطحبها معه 
إلــى بلده مصر آخــر الأمـــر، وهي 
ما يصله بجذوره الإفريقية، في 
دلالــــة رمـــزيـــة عــلــى انــتــمــاء مصر 

الإفريقي.

أشرف العشماوي »
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عــن دار الـــرايـــة بـــــالأردن صـــدر للقاص 
والناقد السينمائي المغربي سليمان 
الــــحــــقــــيــــوي كــــتــــاب جــــديــــد فـــــي الـــنـــقـــد 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي، مـــــــوســـــــوم بــــــــ «ســــحــــر 
الــصــورة السينمائية.. خبايا صناعة 
الـــصـــورة»، ويــقــع هـــذا الــعــمــل فــي 140 
صفحة من القطع المتوسط، وهو يأتي 
كــجــزء أول ضــمــن مـــشـــروع سينمائي 
يـــهـــدف إلـــــى تــفــكــيــك بــنــيــة الاشـــتـــغـــال 
الــســيــنــمــائــي فــــي الــســيــنــمــا الــغــربــيــة، 
وجــاء في مقدمة الكتاب «تكمن روعة 
الــفــن فــي قــدرتــه اللامتناهية عــلــى مد 
تجربتنا الحياتية بتجارب إنسانية 
أخــــــرى مــــا كـــــان لـــنـــا أن نــلامــســهــا ولا 
أن نتعرف عليها، كونها تسافر بنا 
وفينا نحو عالم خيالي مشترك، وما 
كــــان لــلــســيــنــمــا أن تــتــبــوأ هــــذه المــكــانــة 
الرفيعة وتحقق هذا الإمتاع الإقناعي 
لــــولا مــراهــنــتــهــا عــلــى ســحــر الـــصـــورة 
اتــــهــــا. غـــيـــر أن تـــأشـــيـــرة هـــذا  وإيــــحــــاء
الــوجــودي ليست باليسيرة،  الترحال 
إنـــــهـــــا مــــقــــرونــــة بـــمـــخـــاطـــر شــــتــــى قــد 
تــجــعــلــنــا فـــريـــســـة ســـهـــلـــة بــــين أنـــيـــاب 
الــتــعــبــئــة الإيــديــولــوجــيــة الـــتـــي تكشر 

عنها بعض التيمات السينمائية.
لقد وجــدنــا أنفسنا طــوال عقود خلت 
أهــــدافــــا لـــهـــجـــوم شــــــرس، تــــشــــارك فــيــه 
وسائط إعلامية مختلفة تتراوح بين 
المــكــتــوب والمـــرئـــي والمـــســـمـــوع، مشكلة 
حلقة وثيقة، تحكم الحصار من حولنا 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا قــــنــــوات ضــخــمــة لــتــمــريــر 
المعلومة، وإذا كانت وسائل الاتصال 
هـــاتـــه قـــد تـــعـــددت وتــــطــــورت إلــــى حد 
كــبــيــر، فــــإن الــســيــنــمــا تــحــظــى بــمــكــانــة 
متميزة بينها، فهي تختزل مجموعة 
مــــن الـــوســـائـــل فــــي الآن نـــفـــســـه، حــيــث 
«تــوظــف مختلف الــفــنــون الأخــــرى من 
رسم وموسيقى ورواية ومسرح»، مما 
يجعلها تــتــفــوق عــلــى بــاقــي الــوســائــل 

الأخـــــرى، فــقــد قــطــع الــتــعــبــيــر بــواســطــة 
الـــصـــورة أشـــواطـــا كــبــيــرة مـــن الــتــقــدم، 
حـــيـــث قـــفـــزت خــــطــــوات هـــائـــلـــة خــالــقــة 
مــســافــة، شكلا ومــضــمــونــا، مــع المنجز 
الــســابــق، جــعــل الــســيــنــمــا تــعــتــلــي هــرم 
الفنون، وتسلب المتلقي إرادته وتشكل 
مــنــافــســا حــقــيــقــيــا يـــفـــرض نــفــســه فــي 
بعض الحالات بديلا للمسرح منازعا 
إياه أبوته للفنون، وإذا أردنا أن نعقد 
قـــراء الكتب  مــقــارنــة بسيطة بــين عـــدد 
المــســرح، وبــين رواد السينما  وعــشــاق 
لـــوجـــدنـــا الـــبـــون شـــاســـعـــا، فــالــســيــنــمــا 
الـــذي يستمد منه  الــوحــيــد  هــي المنبع 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــشــبــاب ثــقــافــتــهــم في 
ســــنــــوات حــيــاتــهــم الـــطـــويـــلـــة، الـــتـــي لا 
الــدراســة، فهي  تنقطع بانقطاعهم عن 
لا تــضــع شـــروطـــا أو حـــواجـــز لــولــوج 
عوالمها، كما يفعل المسرح الذي يرتاده 
المـــثـــقـــف والمـــتـــعـــلـــم، إنـــهـــا تـــتـــحـــول فــي 
أحايين كثيرة إلى غزو على المستويين 
الـــثـــقـــافـــي والأخـــــلاقـــــي، ونـــحـــن هـــنـــا لا 
نعمم أحكامنا على وســائــل الاتصال 
كـــلـــهـــا، كـــمـــا لا نــنــعــت الــســيــنــمــا دون 
غــيــرهــا مــن وســائــل الاتـــصـــال بكونها 

ســلــبــيــة، بـــل نــعــنــي فــقــط تــلــك الأعــمــال 
الموجهة بطريقة أو بأخرى.

إن السينما بتعبير المخرج الإسباني 
كــــارلــــوس ســـــــاورا: «هــــي الـــعـــالـــم الـــذي 
يتحول من خلاله المخرج إلى مستوى 
الإلـــــــه، إذ يــخــلــق مــــن يـــشـــاء ويــقــضــي 
عـــلـــى مــــن يــــشــــاء، ويـــصـــنـــع الـــســـعـــادة، 
ويـــدمـــر الــحــيــاة، ويــخــلــق الــصــراعــات، 
بـــانـــتـــصـــاراتـــهـــا وإحـــبـــاطـــاتـــهـــا»، ومـــا 
يهمنا من هذا الكلام هو هذه السلطة 
المــخــرج داخــــل عالمه  الــتــي يتمتع بــهــا 
(الــــفــــيــــلــــم)، الــــتــــي تــــبــــدأ بـــاخـــتـــيـــاراتـــه 
لـــلـــمـــوضـــوع والـــشـــخـــصـــيـــات والــقــصــة 
إبــداعــه للفيلم، فإنها  أثــنــاء صنعه أو 
ســـتـــتـــحـــول إلــــــى عـــصـــا ســـحـــريـــة بــعــد 
عــمــلــيــة الإنـــــتـــــاج، مــــن خـــــلال الــتــأثــيــر 
الـــذي سيمارسه الفيلم على المتلقي، 
واســـتـــجـــابـــتـــه لمـــضـــمـــونـــه، وقــــــد ســـرد 
فــــي كــتــابــه   «b.bates بــــريــــان بــيــتــس»
«طريق الممثل 1986» بعض الحكايات 
التي تجعل السينما والسحر وجهين 
للعملة نفسها، حيث يعد كل ما يقوم 
بــه المــخــرج مــن إبـــداع شكلا مــن أشكال 
الــــســــحــــر. حـــيـــث يـــعـــتـــبـــر مـــــا يــــقــــوم بــه 
المــخــرج مــن إبـــداع مــا هــو إلا شكل من 
أشــكــال الــســحــر، والــســحــر هنا مرتبط 

بالعلم وتقنياته المتقدمة.
التأثير قد يتراوح بين السلب  إن هذا 
والإيجاب حسب قدرة المتلقي على حل 
البادية والخفية، هذا إذا  الفيلم  رموز 
النقد؛ لأن  أنــه يقوم بعملية  افترضنا 
واقع الحال يؤكد عكس ذلك، وفي هذا 
السياق يأتي هذا العمل ليتيح للقارئ 
العربي التعرف على الخبايا والنوايا 
الــتــي تتخفى وراء العمل السينمائي 
كي لا ينبهر فقط بالصورة في شكلها 
الظاهر، ولكن حتى يتمكن بالإضافة 
إلـــى ذلـــك -وهــــذا هــو الأهــــم- مــن آلــيــات 
الــتــعــامــل مـــع الــــصــــورة الــســيــنــمــائــيــة، 
والقدرة على تفكيك رسائلها البادية 

والخفية.

الدوحة - � »

يــصــدر الـــعـــدد الــجــديــد مـــن مجلة 
الكلمة، عدد 64 أغسطس2012 التي 
يــرأس تحريرها الدكتور صبري 
حافظ، مواصلة الإنصات للحراك 
العربي ولمــآلاتــه، كاشفة مسارات 
مـــتـــغـــيـــرات هـــــذا الــــحــــراك الـــثـــوري 
فـــي وقــــت تــتــكــالــب بــعــض الــقــوى 
المــعــروفــة بسعارها الاستعماري 
عــلــى مــصــيــره، مــحــاولــة تقويضه 
بــمــا يــخــدم مــشــاريــعــهــا. وتــواصــل 
الــكــلــمــة فـــي عـــددهـــا الــجــديــد نشر 
أحــــــــــدث إنــــــــجــــــــازات الـــــكـــــتـــــاب مــن 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــوطـــن الــعــربــي، 
راصـــــــــــدة بــــعــــين نــــــاقــــــدة مــخــتــلــف 
الــــــتــــــحــــــولات الـــــتـــــي تـــــجـــــوس فــي 
ثقافاتنا العربية. وتقدم (الكلمة) 
كعادتها رواية جديدة من سوريا. 
وديـــــوان شــعــر جــديــد مـــن الأردن، 
وعــــــددا مـــن الـــــدراســـــات والمـــقـــالات 
المـــرأة في  يتقدمها تحليل وضــع 
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، 
والأسس المنهجية لكتابات المفكر 
عــــبــــدالــــوهــــاب المــــســــيــــري، بــيــنــمــا 
يــتــقــصــى الــبــعــض الآخـــــر مــداخــل 
أســــاســــيــــة كـــــالـــــروايـــــة الـــعـــراقـــيـــة، 
وســــلــــطــــة الــــهــــامــــش فــــــي الـــــــدرس 
الـــنـــقـــدي .. هــــذا فــضــلا عـــن المــزيــد 
مــن القصائد والــقــصــص، وأبــواب 
(الــكــلــمــة) المـــعـــهـــودة مـــن دراســـــات 
وشــــعــــر وقــــــص وعــــــلامــــــات ونـــقـــد 
ومــــــراجــــــعــــــات كــــتــــب وشــــــهــــــادات 
ورسائل وتقارير وأنشطة ثقافية، 
لتواصل (الكلمة) مسيرتها بقوة 

دفع أكبر.
يــفــتــتــح الـــكـــاتـــب المــــصــــري نــاصــر 
فــــرغــــلــــي بـــــــاب دراســــــــــــات بــبــحــث 
«الإنــــــكــــــار لـــيـــس مــــجــــرد نـــهـــر فــي 
مــــــــــصــــــــــر!». ويــــــســــــعــــــى الـــــبـــــاحـــــث 

الــــجــــزائــــري الـــعـــربـــي عــمــيــش فــي 
دراســــتــــه «ســـلـــطـــة الـــهـــامـــش عــلــى 
المـــــتن فــــي الـــــــدرس الـــبـــلاغـــي» إلـــى 
الــدرس البلاغي العربي  تخليص 
مـــن تـــمـــحـــوره حــــول مــوضــوعــات 
الــتــشــبــيــه والاســــتــــعــــارة والمـــجـــاز.

ويــــكــــشــــف الــــبــــاحــــث الــــســــودانــــي 
فــــــــــــؤاد شـــــيـــــخ الـــــــديـــــــن عـــــطـــــا فـــي 
دراســــتــــه حــــول «وضـــــع المــــــرأة في 
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة» 
. وتـــكـــشـــف الـــبـــاحـــثـــة الـــجـــزائـــريـــة 
لــــيــــنــــدة صـــــيـــــاد فــــــي «الـــــنـــــمـــــوذج 
بــاعــتــبــاره منهجا فــي التحليل» 
عــــــــن أحــــــــــد الأســـــــــــــس المـــنـــهـــجـــيـــة 
الأســــاســــيــــة الـــتـــي اعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 
الـــبـــاحـــث المـــــرمـــــوق عـــبـــدالـــوهـــاب 
المــســيــري فــي دراســاتــه المهمة عن 
اليهودية والصهيونية. ويتوقف 
الـــنـــاقـــد الـــعـــراقـــي ســـــلام ابـــراهـــيـــم 
فـــــي بـــحـــثـــه «الـــــعـــــراقـــــي جــــــاء الـــى 
بيته، فما قبله بيته» عند روايــة 
عـــراقـــيـــة تــكــشــف لــنــا كــيــف كتبت 
الــــروايــــة تـــاريـــخ الــعــنــف الــعــراقــي 
وتــجــلــيــاتــه المــخــتــلــفــة عــبــر حقب 
مــتــبــايــنــة مـــن تـــاريـــخـــه الــحــديــث. 

فـــــي حـــــين تـــكـــشـــف لـــنـــا الـــبـــاحـــثـــة 
الــســودانــيــة خــديــجــة صــفــوت في 
دراســـتـــهـــا «الـــعـــســـكـــر والإخــــــــوان: 
التحرر الوطني وخندقا الباطل» 
يــــدور وراء ســتــار متغيرات  عــمــا 
الـــربـــيـــع الــــعــــربــــي، وعـــــن الآلــــيــــات 
الـــجـــهـــنـــمـــيـــة المـــــعـــــولمـــــة لــتــفــكــيــك 
الــــجــــيــــوش الـــوطـــنـــيـــة والإجـــــهـــــاز 
عــلــى آمـــــال الـــشـــبـــاب فـــي الــكــرامــة 
والـــحـــريـــة الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ويــنــهــي الـــنـــاقـــد المـــصـــري شــوقــي 
عبدالحميد يحيى بــاب دراســات 
بـــ»الــهــلــوســة الـــروائـــيـــة فـــي «أســـد 
قــصــر الــنــيــل»» حــيــث يــكــشــف عن 
كــيــف أن هــلــوســات روايــــة جــديــدة 
ظـــــهـــــرت قــــبــــيــــل انــــــــــــدلاع الـــــثـــــورة 
بأسابيع تنطوي في حقيقة الأمر 
عــلــى نــذيــر واضــــح بـــأن انــدلاعــهــا 

وشيك، وترهص بمساراتها.
فــــــي بـــــــاب الــــنــــقــــد يـــكـــتـــب الـــنـــاقـــد 
الـــــتـــــونـــــســـــي مــــصــــطــــفــــى الـــقـــلـــعـــي 
عـــن «الــــثــــورة والأيـــديـــولـــوجـــيـــا» . 
ويتأمل الكاتب المغربي حمودان 
عبدالواحد فــي «معنى أن يشعل 
اســــرائــــيــــلــــي الـــــنـــــار فـــــي نـــفـــســـه؟» 
ــــــعــــــلاقــــــة بــــــــين مــــفــــهــــوم  لـــــيـــــبـــــين ال
«المــــحــــرقــــة» الـــنـــازيـــة ورأســـمـــالـــيـــة 
الــــعــــداء لــلــســامــيــة، وبــــين احـــتـــراق 
«صِـــــــحّـــــــة الــــنــــســــخــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والإيــديــولــوجــيــة لشعب إسرائيل 
الأســـــــــطـــــــــوري». وتــــــقــــــرأ الـــكـــاتـــبـــة 
الـــســـوريـــة يــــــارا بـــــدر فــــي «أبــــــواب 
الــســوريــين» سِــفــر الــبــاب ومزامير 
الــــداخــــل والـــــخـــــارج. أمـــــا الــبــاحــث 
الـــــســـــعـــــودي عــــبــــدالــــلــــه بـــــن أحـــمـــد 
الــــفــــيــــفــــي فــــيــــخــــلــــص فـــــــي مـــقـــالـــه 
«الــــتــــقــــنــــيــــة والـــــثـــــقـــــافـــــة» إلــــــــى أن 
الـــلـــغـــة الأجــــنــــبــــيّــــة كــــانــــت الــــعــــدوّ 
الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيّ لـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة. 
وتـــتـــنـــاول الــكــاتــبــة هــــدى قــــزع في 

«الــــــســــــرد الــــحــــكــــائــــي والــــخــــطــــاب 
الايــديــولــوجــي فــي قصص محمد 
عــــبــــدالمــــلــــك» المــــنــــجــــز الـــقـــصـــصـــي 
لـــلـــبـــحـــريـــنـــي مـــحـــمـــد عـــبـــد المـــلـــك، 
ويــتــنــاول الــبــاحــث أفــنــان الــقــاســم 
فـــي «الإســــــلام دراســـــة أعــراضــيــة» 
الأركـــان الخمسة لــلإســلام، ويقدم 
دراســـــة تــعــتــمــد الــســيــمــيــولــوجــيــا، 
من خلال مقاربات اللساني كلود 
بــــريــــمــــون فـــــي دراســــــتــــــه «مـــنـــطـــق 

الممكنات السردية». 
. ويفتتح الناقد والروائي المغربي 
المـــرمـــوق مــحــمــد بـــــرادة بــــاب كتب 
ب»الـــــــــــــــــراوي المــــســــتــــبــــد بــــــلا اســــم 
أفـــعـــالـــه تــفــضــحــه» حــيــث يــتــنــاول 
الــفــراشــات»  روايـــة «يـــوم خذلتني 
لــــلأردنــــي زيــــــاد أحـــمـــد مــحــافــظــة. 
ويتوقف محرر الكلمة عبدالحق 
ميفراني في «من شعرية التشظي 
الـــى شــعــريــة الــــــذات» عــنــد تجربة 
الــشــاعــر حــســين حــبــش أمـــا الناقد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المـــــــرمـــــــوق فـــيـــقـــدم 
لــنــا أحـــــدث الــكــتــب الـــتـــي تــنــاولــت 
«ثــــــورة فـــي ســــوريــــة: شـــاهـــد على 
الانــتــفــاضــة» . ويستقصي الناقد 
الــفــلــســطــيــنــي فــــــراس حــــج مــحــمــد 
«معالم الشخصية الإنسانية في 
الــقــرآن الكريم» في وصايا لقمان 
الحكيم لابنه، ليصل في النهاية 
الـــــى تـــحـــديـــد مـــعـــالـــم الــشــخــصــيــة 
الإنــســانــيــة كــمــا يــتــمــثــلــهــا الــنــص 
الديني. ويــواصــل الناقد المغربي 
اته  عبدالرحيم مؤذن سلسلة قراء
لـــلـــمـــتن الـــقـــصـــصـــي الــــحــــديــــث فــي 
المـــــغـــــرب ويــــتــــوقــــف عــــنــــد تـــجـــربـــة 
الـــقـــاص عــبــدالــحــمــيــد الـــغـــربـــاوي، 
.بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك تــقــدم المجلة 
رســـــــائـــــــل وتــــــقــــــاريــــــر و»أنـــــشـــــطـــــة 
ثـــقـــافـــيـــة»، تــغــطــي راهــــــن الـــوضـــع 

الثقافي في الوطن العربي.

الجنون في الثقافة الغربية
أبوظبي - � »

أصــــــدر مــــشــــروع «كـــلـــمـــة» لــلــتــرجــمــة 
الـــتـــابـــع لــهــيــئــة أبـــوظـــبـــي لــلــســيــاحــة 
والــــثــــقــــافــــة كــــتــــابــــاً جـــــديـــــداً بـــعـــنـــوان 
«مــــوجــــز تــــاريــــخ الـــجـــنـــون» لــلــمــؤرخ 
بــــــورتــــــر، ونـــقـــلـــه  الــــبــــريــــطــــانــــي روي 
للعربية ناصر مصطفى أبوالهيجاء.

يعرض الكتاب بصورة كرونولوجية 
مــوجــزة ووافــيــة فــي آن الكيفية التي 
قاربت بها الثقافة الغربية الجنون 
وعــــالــــجــــتــــه. وقـــــــد اســــتــــطــــاع بــــورتــــر 
تــــاريــــخ  كـــبـــيـــر  بــــنــــجــــاح  يـــحـــصـــر  أن 
الــجــنــون فــي كــتــاب يــزيــد قــلــيــلاً على 
مــئــتــي صــفــحــة، مــنــطــلــقــاً مـــن العصر 
الــســابــق على الكتابة حــين نظر إلى 
تــلــبــســاً شيطانياً.  الــجــنــون بــوصــفــه 
وقــــد امـــتـــدت هــــذه الاعــــتــــقــــادات فــوق 
الــكــتــاب، إلى  الطبيعية، تبعاً لمــؤلــف 
كــتــب الــطــب المــصــريــة وطــــب بــــلاد ما 
بــين الــنــهــريــن، فــضــلاً عــن الأســطــورة 

والفن الإغريقيين. ويمثل بورتر على 
ذلــك بالجماجم المثقوبة التي تعود 
في الأغلب إلى المئوية الخامسة قبل 
الميلاد. فقد ثقبت هذه الجماجم كي 
تتيح المجال، تبعاً لعلوم واعتقادات 
ذلــــك الــــزمــــان، لــلــشــيــاطــين كـــي تــخــرج 
من الجسد الذي تلبسته. ثم يعرض 
بــورتــر لبعض التعاليم الأسطورية 
الــــــتــــــي عــــــــــــززت هـــــــــذا المـــــنـــــحـــــى حـــين 
الــجــنــون بوصفه ظاهرة  إلــى  نــظــرت 
«فـــــــوق طـــبـــيـــعـــيـــة» (بــــمــــا هــــو تــلــبــس 
شــيــطــانــي)، وذلـــك عــبــر مــا بــشــرت به 
مـــن ســــرود تــحــكــي كــيــف أن الــجــنــس 
البشري مغمور بالكائنات الروحية 
الأخــــرويــــة، فــضــلاً عـــن أرواح المــوتــى 
والشياطين والعفاريت التي تمتلئ 
بـــهـــا حــــكــــايــــات الــــفــــلاحــــين، وهــــــو مــا 
يفسر الحملات في القرون الوسطى 

المحمومة لتعقب الساحرات.
ويـــنـــخـــرط بــــورتــــر بــــــدءاً مــــن الــفــصــل 
الــتــأريــخ للاتجاه العقلي  الثالث فــي 

الطبيعي الذي قطع مع الاتجاه فوق 
الــغــايــة،  لــهــذه  يــقــيــم،  الطبيعي. وهـــو 
صــــورة بــانــورامــيــة تــحــشــد كــثــرة من 
إلـــى  الـــتـــي عـــمـــدت  الآراء والمــــــــــدارس 
عــقــلــنــة الـــجـــنـــون؛ بــــــدءاً مــــن فــلاســفــة 
اليونان؛ الذين انطلقوا في مقاربتهم 
للجنون مــن فــكــرة الأخـــلاط الأربــعــة، 
ثم عصر التنوير الذي قارب الجنون 
تــبــعــاً لـــرؤيـــة عــقــلــيــة طــبــيــة. ويــبــســط 
الكتاب معاني الجنون وموضوعاته 
الثقافية التي مثلت مادة ثرية متحت 
الـــفـــنـــون والآداب. ولا يــفــوت  مــنــهــا 
المـــؤلـــف أن يـــــؤرخ لمــؤســســة الــجــنــون 
الـــتـــي شـــرعـــت بـــالـــظـــهـــور فــــي الـــقـــرن 
التاسع عشر، وبلغت ذروتها أواسط 
القرن التاسع عشر حين احتجز –كما 
يــروي بورتر– نصف مليون مريض 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ونحو  عقلي فــي 
مـــن المــئــة وخــمــســين ألــفــاً فـــي المملكة 
المــؤرخ البريطاني  المتحدة. ولا يقف 
عند هذا الحد وإنما يتناول الذوات 

(المرضى العقلي) بوصفها موضوع 
الـــطـــب الــعــقــلــي مـــتـــســـائـــلاً: مــــا الــــذي 
المــجــانــين أنفسهم وشــعــروا  فكر فيه 
بـــه؟ وكــيــف نــظــروا إلـــى الــعــلاج الــذي 

يتعاطونه رغماً عن إرادتهم؟
ويــعــقــد المـــؤلـــف فــصــلاً أخـــيـــراً كــرســه 
للحديث عن الطب العقلي الذي دعي 
الــقــرن العشرين باسمه، مستعرضاً 
الــعــديــد مـــن الـــتـــطـــورات الــتــي حــدثــت 
فــي هـــذا الــحــقــل مــثــل ظــهــور المصحة 
العقلية وأفولها، وسياسات الحجز 
الإجــــــبــــــاري، والـــوضـــعـــيـــة الــعــلــمــيــة، 
ومـــــا يـــدعـــيـــه الــتــحــلــيــل الــنــفــســي مــن 
مـــزاعـــم شــفــائــيــة، و «خـــيـــريـــة» مهنة 
الــطــب العقلي، والــجــدوى مــن بعض 
ـــــعـــــلاجـــــات المـــــريـــــبـــــة مــــثــــل الــــعــــلاج  ال
الـــدور  الــكــهــربــائــي، وذلـــك  بالتخليج 
الــــــــذي اضــــطــــلــــع بـــــه الــــطــــب الــعــقــلــي 
فــــي الـــضـــبـــط الاجـــتـــمـــاعـــي الــجــنــســي 
للأقليات الإثــنــيــة، فضلاً عــن تناوله 
لابــتــكــاراتــه الــرئــيــســة فـــي الــعــلاجــات 
المـــؤرخ البريطاني  الــدوائــيــة. ويختم 
كــل ذلـــك بتقييم مــوجــز لمــوقــع الطب 
العقلي، علمياً وعلاجياً، مــع إطلالة 
القرن الحادي والعشرين، متسائلاً: 

إن كان التاريخ المتنوع للطب العقلي 
يخبر عن أي قيمة لهذا المشروع؟

كــمــا يــقــود المـــــؤرخ الـــقـــارئ فـــي رحــلــة 
لمـــعـــايـــنـــة المـــــمـــــارســـــات والــــعــــلاجــــات 
الــــتــــي تــبــنــتــهــا الــــعــــصــــور المــخــتــلــفــة 
تــجــاه الــجــنــون. مــثــل ثــقــب الجماجم 
والتعاويذ وما أطلق عليه محنة الماء 
البارد؛ إذ كانت تجعل الساحرات في 
ماء بارد فإذا طفون كن مذنبات، وإذا 
غرقن فإنهن بريئات، ويحكي كذلك 
عن السترة المقيدة للحركة التي كان 
يـــوضـــع فــيــهــا المـــجـــنـــون. وقــــد ضمن 
المؤلف كتابه مجموعة من اللوحات 
الـــتـــي تـــصـــور هـــــذه المــــمــــارســــات، مــا 
أضـــاف عنصراً تشويقياً يجعل من 

قراءة الكتاب تجربة ماتعة.
وقد ألف الكتاب روي بورتر (1946-

2002)، وهو مؤرخ بريطاني مرموق، 
عـــــرف بـــإنـــتـــاجـــه الـــغـــزيـــر فــــي تـــاريـــخ 
الـــطـــب. وعــمــل مــحــاضــراً فـــي جــامــعــة 
الـــتـــاريـــخ  كــــامــــبــــريــــدج، حـــيـــث درس 

الأوروبـــــــــــي. كـــمـــا حـــاضـــر فــــي مــعــهــد 
الــطــب، وأصــبــح أستاذ  ولــكــم لتاريخ 
الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي فــيــه، فــضــلاً عن 
الــزمــن.  تقلده إدارة المعهد حيناً مــن 
وقد أنتج بورتر نحواً من المئة كتاب 
تأليفاً وتحريراً. أهمها كتاب (تاريخ 
الـــطـــب) وظــهــر فـــي أكــثــر مـــن بــرنــامــج 

إذاعي وتلفزيوني.
تـــــرجـــــم الـــــكـــــتـــــاب نـــــاصـــــر مــصــطــفــى 
أبـــوالـــهـــيـــجـــاء وهـــــو مـــتـــرجـــم أردنـــــي 
لـــه الــعــديــد مـــن المـــقـــالات والـــدراســـات 
المـــتـــرجـــمـــة فــــي الـــصـــحـــف والمــــجــــلات 
ـــــتـــــي تــــعــــنــــى بـــالـــعـــلـــوم  ـــــة ال الـــــعـــــربـــــيَّ
ـــــــة، وقـــــــــد تــــــرجــــــم كــــتــــاب  الإنـــــــســـــــانـــــــيَّ
«الـــتـــصـــورات الــجــنــســيــة عـــن الــشــرق 
الأوســـط» لمؤلفه ديــريــك هــوبــود (من 
منشورات كلمة)، وترجم بالاشتراك 
مــــع الــــدكــــتــــور أحـــمـــد خـــريـــس كــتــاب 
الـــتـــاريـــخ»  «إدوارد ســعــيــد وكـــتـــابـــة 
لمــؤلــفــه شــيــلــي والــيــا (مـــن مــنــشــورات 

أزمنة).

سحر السينما وخبايا صناعة الصورةمآلات الربيع العربي في العدد الجديد من «الكلمة»


